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"تنویعات إیقاعیة  الطبل" الکاتب العراقي زهیر کریم یصنع قصصاً  الحرب وتجلیاتها

 

نخیل نیوز /خاص

تبرز الحرب بوصفها الثیمة المهیمنة  المجموعة القصصیة "تنویعات إیقاعیة  الطبل" لزهیر کریم.. وتتعدد خلال

ذلك المظاهر والتجلیات.

وجاء الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  133 صفحة، وضم بین جنباته 30 قصة؛ سمّاها حرکات، وقدم

لها بالقول:

"تشبِهُ الحکایاتُ  هذا الکتابِ قرْعَ الطبول. وهي حرکاتٌ مستقلةٌ، لکنها  اجتماعها تُشَکِّلُ لحنًا لا ینقطع،

بینما ضاربُ الطبلِ یُواصلُ مهنتهُ، بالحماسةِ نفسها، بالوهمِ نفسه، ومن دونِ أدنی شعورٍ بالملل".

مشیرا  الوقت نفسه عبر إهداء الکتاب إلی تجربته الشخصیة مع الحرب، والتي انبثقت منها هذه القصص، قائلاً إنه

یهدي الکتاب إلی: "إلی زهیر کریم، الجنديِّ القدیمِ الذي یَقرَعُ  رأسِهِ ضاربُ طبلٍ لم تأخُذْهُ  الرغم من کلِّ

هذه السنوات سِنةٌ من نوم"..

هذه العتبات الافتتاحیة أسهمت  إدخال القارئ إلی جو الکتاب الذي تنقل الکاتب خلاله عبر مفاصل شکلت تاریخ الحرب

منذ الأزمان القدیمة إلی العراق الحدیث الذي شهد حربًا مع إیران امتدت عبر سنوات ثمان، وشهد الکاتب نفسه کثیرًا من
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أهوالها:

"هل تتزوج  هذه الإجازة؟" سألت العریف قاسم. لکنه لم یجبني: "آخ من العشك منه یویلي.. عمه عل الولف سهران

لیلي.. عمه انخطف لوني ونزل حیلي".. ثم انفجرت قذیفة قریبة، لم أطمئن لانحناءة وحسب، سقطتُ، ربما بسبب الهلع،

ولم أشعر أن الأغنیة انقطعت فعلا، فتحت عیني وکان العریف قاسم قد سقط بالفعل. لم أفهم بالبدایة الرطوبة واللزوجة

التي اخترقت قمیصي وسالت  بطني! کان الدم ینزف من رأسه، لم یقل آه، لم یصدر عنه أيّ رد فعل".

وشهد غزوا أمریکیا، تبادل الحدیث عنه جندي عراقي وآخر أمریکي  القصة الثالثة من المجموعة:

قال جلال: "هذه نهایتنا". لم أردّ علیه، وجهت خطابي إلی الأسیرین وقلت بصوت مضطرب لا یخلو من الغضب: "سوف

تقتلنا قواتکم، تقتلنا کلنا، کلنا". ثم خُیّل إليَّ أنني أسمع صوت بکاء خافت یصدر عن أحد الأسیرین. فتحتُ البوابة

الخلفیة للناقلة وهبطت. ألقیت نظرة خاطفة باتجاه بناء خرساني منفرد، قلت لجلال: "هناك موضع یمکننا الاختباء فیه،

علینا أن نسرع، سیعالجوننا بصاروخ آخر".

وأشارت المجموعة کذلك إلی الحب والقدر والخلجات النفسیة العمیقة للشخصیات..

ومن الجدیر ذکره أن زهیر کریم شاعر وقاص وروائي عراقي من موالید بغداد عام 1965، وصدر له قبل هذه المجموعة: "قلب

اللقلق".. روایة، "صالة الجثث".. روایة، "ماکنة کبیرة تدهس المارة".. قصص، "فرقة العازفین الحزانی".. قصص، "رومانتیکا"..

قصص، "غیوم شمالیة شرقیة".. روایة، و"خیوط الزعفران".. روایة.
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